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المقدمة :
إنّ براعة الاستهلال في سور القرآن الكريم – لاسيما في قصار السور – من الموضوعات الجديرة بالبحث فهي من تجليات الإعجاز البلاغي والأسلوبي للقرآن الكريم؛ إذ إن استهلال النص أو فاتحته هي أول ما يطرق سمع المتلقي؛ والاستهلال البارع هو الاستهلال الذي يأسر المتلقي وذلك بتوظيف الأساليب الأدبية التي تترك مفعولها الأسلوبي عليه وتضمن استجابته الكاملة .
ونظراً لطبيعة البحث التي تقتضي الإيجاز فقد انتقيت أنموذجاً من قصار السور تعدُّ قصار القصار وضممتُ إليها سورة الحمد وهي أنموذج بامتياز لقصار السور .
يتكون هذا البحث من هذه المقدمة ، يليها تمهيد للتعريف بمصطلح الاستهلال، يليه أربعة مباحث:
المبحث الأول – الاستهلال بالأمر .
المبحث الثاني – الاستهلال بالجملة الاسمية .

المبحث الثالث – الاستهلال بالاستفهام .

المبحث الرابع – الاستهلال بالفعل .

أما المنهج النقدي الذي قاربت به براعة الاستهلال في قصار السور فهو المنهج الأسلوبي .
تعريف الاستهلال لغة واصطلاحاً :
الاستهلال لغة مشتق من الفعل (هلَّ) وهو يعني من بين ما يعنيه البداية والابتداء . يقال : هلّ الشهرُ أي ظهر هلاله، والهل تعني استهلال القمر . يُقال : أتيتهُ في هِل الشهر أي استهلاله(
) . 
وفي الاصطلاح البلاغي يقول ابن معصوم المدني : ((الاستهلال يطلق على معانٍ كل منها مشتمل على نوع افتتاح فاستهل : رأى الهلال، واستهِل المولود : صاح في أول زمان من الولادة، واستهلت السماء : جاء بالهَلَل – بفتحتين – وهو أول المطر .

وكل من هذه المعاني مناسب للنقل منه إلى المعنى الاصطلاحي، وإن خصه بعضهم بالنقل من المعنى الثاني، وإنما سمي هذا النوع من الاستهلال، لأن المتكلم يفهم غرضه من كلامه عند ابتداء رفع صوته به))(
) .

وبذلك يتضح إن دلالة المعنى الاصطلاحي للاستهلال هو أنْ يُبين المتكلم عن غرضه وموضوع كلامه منذ الوهلة الأولى؛ وغنيٌ عن البيان أنّ المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي .

المبحث الأول – الاستهلال بالأمر

إنّ الخطاب الأدبي – والخطاب القرآني آدب الخطابات - يُعنى بالأساليب الإنشائية لا الخبرية ، نجد أسلوباً إنشائياً يهيمن في ابتداءات أَو فواتح قصار السور وهو أسلوب الأَمر ((وإنما الذي يثير الانفعالات العبارات الإنشائية، من أمر، ونهي، واستفهام وتعجب، وعرض، وحض إلى غير ذلك من العبارات الإنشائية واللغة إنما تكون آدب من غيرها إذا اشتملت الإنشاء أكثر من غيرها))(
) .

وإذا أردنا الدقة فإن عناية الخطاب الأدبي تنحصر بالأساليب الإنشائية الطلبية لـ ((إنه كثير الاعتبارات وتتوارد عليه المعاني من الأساليب الغنية ذات العطاء والتأثير، وهذا بخلاف الإنشاء الذي ليس وراءه طلب))(
) .


إن الأمر في العربية يؤدى بخمس صيغ هي :

1- الأمر بصيغة (افعل) .
2- الأمر بصيغة ليفعل .
3- الأمر بصيغة المصدر .
4- الأمر بما أسماه النحاة والبلاغيون (أسماء الأفعال) .
5- الأمر بصيغة الخبر(
) .
وفي المتن القرآني لدراستنا وقع الاستهلال بالأمر في خمس سور كريمة (الأعلى، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس) .

والملحظ المهم في الاستهلال بالأمر في القرآن هو أَنّ النبي (ص) كان يستجيب مباشرة له، فيقطع القراءة ليأتي بالمطلوب بالأمر وفي هذا غاية التفعيل لدور المتلقي؛ في سورة الأعلى ((الخطاب هنا لرسول الله (ص) ابتداء، وهذا الأمر صادر إليه بهذه الصيغة : ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (. وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعبير))(
)، ويتمثل ذلك بإضافة كاف الخطاب – التي تخص الرسول (ص) – إلى كلمة (رب)؛ وقد كان رسول الله (ص) يقرأ هذا الأمر، ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة، قبل أن يمضي في آيات السورة، يقول (سبحانَ ربّي الأعلى) فهو خطاب ورده، وأمر وطاعته وإيناس ومجاوبته إنه في حضرة ربه، يتلقى مباشرة ويستجيب(
)، وهكذا ينبغي أن يفعل كل متلق لهذا الأمر؛ أنْ يقول : (سبحانَ ربّي الأعلى)؛ وبذلك ندرك براعة الاستهلال الكامنة في إشراك الاستهلال للمتلقي وتحقيق استجابته التامة وهذه هي آداب التلقي القرآني .

إذا كان من شروط الاستهلال البارع أنْ يتضمن الأساليب والصياغات الأدبية، فإنه يمكننا أن نلتمس ذلك في سورة الأعلى وذلك في قوله تعالى (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((   ((((((( (((((( (((((((( (((   ((((((((( (((((( (((((((( (((   (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ( (
) .
لنقف على قوله تعالى ( ((((((( (((((( (((((((( (((   ((((((((( (((((( (((((((( (((  ( (
)  ولننظر 
كيف أفاد تكرار الاسم الموصول في تفخيم وتعظيم اسم ربك الأعلى وما أفاد من تمكين وتقرير لاسم ربك الأعلى .

ومن الأساليب البليغة التي تضمنها الاستهلال هذه النقلات الرشيقة المتجانسة : (... خلق فسوى ... قدر فهدى ... الذي أخرج المرعى)؛ إنّ هذا الافتتاح بهذا المطلع الرخي المديد، ليطلق في الجو ابتداءً أصداء التسبيح، وأنّ هذه الصفات التي تلي الأمر بالتسبيح :  ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((   ((((((( (((((( (((((((( (((   ((((((((( (((((( (((((((( (((   (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((  ( (
)  لتحيل الوجود كله معبدا يتجاوب جنباته بتلك الأصداء؛ ومعرضا تتجلى فيه آثار الصانع المبدع(
) .

وقد توفر هذا الاستهلال في سورة الأعلى على شرط الاستهلال البارع لأنه تضمن إشارة لما سيأتي بعده؛ فـ ((الإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي، بأن كل نبات إلى حصاد وأن كل حي إلى نهاية ... وهي اللمسة التي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... ( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((   (((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ( (
) والحياة الدنيا كهذا المرعى، الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي التي تبقى))(
) .

أما سورة العلق فيرى أكثر المفسرين أنها أول ما نزل من القرآن؛ ولذلك كان استهلالها بأمر للرسول بالقراءة، وهذا غاية التكريم للعلم؛ لأن القراءة والكتابة هما وسيلتاه فـ ((لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع عن فضل القرآن والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات))(
).

((ومن عجب أن تكون كلمة (اقرأ) أول ما استهل به الوحي إلى النبي الأمي المبعوث في الأميين رسولا منهم أن يكون الكتاب معجزة هذا النبي المصطفى لختام رسالات السماء منذ أربعة عشر قرنا من الزمان))(
) .

يتضمن الاستهلال حقائق كبرى : حقيقة أنّ الله هو خالق كل شيء بما في ذلك خلق الإنسان وما في خلقه من آيات، وحقيقة أنّه تعالى هو الذي علم الإنسان إذ أودع فيه المواهب والطاقات ثم علمه بالقلم، فنعمة العلم من أعظم النعم التي منَّ الله تعالى بها على الإنسان وفضله بها على كثير من خلقه .

إنّ الفنّ البلاغي الذي تصدر الآية الأولى في الاستهلال هو الحذف البلاغي؛ قال البيضاوي ((( (((((((( (((((((( ((((((( ((
) أي اقرأ بالقرآن مفتتحا به ومستعينا به))(
)؛ وقال أبو حيان : ((ومفعول اقرأ محذوف أي اقرأ ما يوحى إليك))(
) والقولان متقاربان، ثم تكرر الحذف في (خلق)؛ قال محمد بن أبي بكر الرازي في أحد توجيهيه للآية : ((يكون مفعوله مضمرا تقديره الذي خلق كل شيء ثم أفرد الإنسان بالذكر تشريفا له وتفضيلا))(
)؛ وعلى هذا الرأي فإنّ الآية تتضمن إجمالاً وتفصيلاً وهذا فن آخر تضمنه هذا الاستهلال البارع .

كما تضمن الاستهلال أسلوب التكرار الذي أفاد التوكيد والتقرير : ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((   (((((( (((((((((( (((( (((((( (((   (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ( (
)، وقد أخذت مفردة (الأكرم) دورها الفاعل في البيان القرآني ((لافتا إلى حس العربية الأصيل حين تأتي بأفعل التفضيل معرفا بأل، فتفيد من العموم والإطلاق ما لا تفيده الصيغة نفسها مقيدة بمضاف إليه لا تتجاوزه ولا تتعداه))(
) .

وهكذا فالاستهلال تضمن الإشارة إلى نعم الله تعالى على الإنسان بأسلوب التوكيد والتقرير؛ والمنطقي أن يقابل الإنسان هذه النِعم بالشكر؛ ولكن الإنسان قابل الإحسان بالكفران والطغيان وهذا ما يتضمنه المقطع الثاني والثالث من السورة ( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ( (
)؛ فتأمل ارتباط السورة بواسطتها وخاتمتها.

لقد وقف ابن معصوم المدني على براعة الاستهلال في سورة العلق فقال : ((وكذلك أول سورة اقرأ فإنها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال، لكونها أول ما نزل من القرآن، فإنّ فيها الأمر بالقراءة والبدء فيها باسم الله، وفيه الإشارة إلى علم الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته، من صفة ذات وصفة فعل، في هذه الإشارة إلى أصول الدين، وفيها ما يتعلق بالإخبار من قوله   ((((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ((( ( (
)، ولهذا قيل إنها جديرة أنّ تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله))(
) .

أما سورة الإخلاص فهي إثبات وتأكيد وتقرير لمبدأ التوحيد؛ إذ تستهل بالأمر: ( (((( (((( (((( (((((( (((( (
)  فصرحت بالوحدانية من الآية الأولى و((هذا الأمر في مفتتح السورة، منبّه للنفوس، مفتّح للقلوب، حتى يفرغ الإنسان لما سيتقرر من إثبات الأحدية والصمدية))(
)، وغير خاف أنّ السورة قطعة متماسكة ولا أحسب إننا بحاجة لتوضيح ذلك.

أما المعوِّذتان (الفلق، والناس) فتستهلان بطلب التعوذ : (قل أعوذ)؛ من كل شيء فما من شيء إلا وقد استغرقته (ما) في قوله تعالى : (ما خلق) وما بعد ذلك فهو تفصيل؛ أي أنّ الاستهلال تضمن إجمالاً وهو الآتيان الأولتان، وتضمن تفصيلا فيما بعد يقول محمد بن أبي بكر الرزاي : ((فإن قيل قوله تعالى  (((( ((((( ((( (((((( ((( ((
) يتناول كل ما بعده فما الفائدة في الإعادة (قلت) خص شرّ هذه الأشياء الثلاثة بالذكر تعظيما لشرها كما في عطف الخاص على العام تعظيما لشرفه وفضله))(
) .

إنّ بنية التعوّذ هي بنية مغلقة يمكن توضيحها بهذا النموذج :

بنية التعوّذ = (الفعل (أعوذ) + حرف الجر (الباء) + المتعوَّذ به + من + المتعوذ منه)، وبتطبيق ذلك على سورة الناس؛ نجد أنّ الآيات الثلاث الأُولى : (أعوذ برب ... من شر ...) قد أتت وفقاً لذلك النموذج، وهذه الآيات هي بعينها بنية الاستهلال؛ فتأمل كيف التحمت بنية الاستهلال بالخاتمة من خلال الاسم الموصول (الذي) وذلك في قوله تعالى ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((   (((( (((((((((( (((((((((( (((  ((
) .

المبحث الثاني – الاستهلال بالجملة الاسمية

إنّ المطلع الأدبي من المواضع المهمة التي يجب على المتكلم – ناثراً أو ناظماً – أن يُتقن فيها انتقاء الألفاظ والمعاني، ويحسن رصف الألفاظ وتركيبها، يقول حازم القرطاجني فيما يجب على الشاعر في المطلع : ((وأَنْ يختار لفظه ومعناه، وأَن يكون بالجمل الابتدائية))(
)؛ لأن في الجملة الابتدائية شحنة خبرية تفيد المتلقي معلومة يهمه سماعها وقد افتتح القرآن بالأسماء في خمس عشرة سورة، ست منها قصار هي : (الحمد، القدر، القارعة، الهمزة، الكوثر، قريش)(*) .

براعة الاستهلال في سورة الفاتحة :
قال القدامى : العلم الأسنى في براعة الاستهلال سورة الفاتحة، التي هي مطلع القرآن فإنها مشتملة على جميع مقاصده(
) . فالفاتحة هي ديباجة القرآن المشرقة التي تضمنت الإشارة إلى ما بين دفتي الكتاب العزيز .

((وقد وِجِّه ذلك، بأن العلوم التي أحتوى عليها القرآن، وقامت بها الأديان أربعة : الأصول، ومداره معرفة الله وصفاته، وإليه الإشارة بـ (رب العالمين الرحمن الرحيم)، ومعرفة النبوّات، وإليه الإشارة بـ (الذين أنعمت عليهم)، ومعرفة المعاد، وإليه الإشارة، بـ (مالك يوم الدين)، وعلم العبادات، وإليه الإشارة، بـ (إياك نعبد)، وعلم السلوك وهو حمل النفس على الآداب الشرعية، والانقياد لرب البرية، وإليه الإشارة بـ (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((   ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((
)، وعلم القصص وهو الإطلاع على أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة مَنْ أطاع الله وشقاوة مَنْ عصاه، وإليه الإشارة بقوله  ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((
) فنبّه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن، وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال، مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة))(
) .

أما سورة القدر : فتستهل بتوكيد : (إنا أنزلناه) ثم كنّى تعالى عن القرآن بالهاء وإن لم يتقدم ذكره إذ كان المعنى مفهوما(
)؛ وفي هذا الاستهلال فنان بلاغيان : الأول -خروج الاستفهام إلى التعجب : ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((
)؛ تفخيم لشأنها أي لم تبلغ درايتك غاية فضلها ثم بين له – أي للرسول (ص) – ذلك في الآيات التالية(
) .


والفن الثاني - هو الإظهار في موضع الإضمار؛ أعني إظهار (ليلة القدر) التي هي (لازمة بنائية) في هذا المعمار القرآني وذلك في قوله تعالى ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((
)  أي ((إظهار الاسم مرة بعد مرة، حيث قيل : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((   (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ((
) ولم يقل: وما أدراك ما هي ، هي خير))(
)؛ والملحظ الأسلوبي المهم هو ارتباط عجز السورة بصدرها فقوله تعالى ( (((((((( (((((((((((((((( ( (
) إلى آخر السورة في معنى التفسير لقوله  ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ( (
)(
).

أما الاستهلال في سورة القارعة  فيأتي مدويا مجلجلا قارعا : ( ((((((((((((( (((   ((( ((((((((((((( (((   (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( (((    ( (
) لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : (القارعة) بلا خبر 
ولا صفة لترسم بظلها وجرسها الإيحاء المدوي(
)، فقد أفاد الاستفهام في : (ما القارعة ؟) معنى التعجب؛ إذ ((عجَّب الله تعالى نبيه من هول القيامة أي ما أعظمه))(
).


فتأمل ما أفاده التكرار من وعيد وتهديد؛ قال ابن أبي الإصبع المصري : ((وقع التكرار في الكلام الفصيح : منها ما جاء للمدح، ومنها ما جاء للوعد والتهديد ومثال الثاني قوله تعالى  ( (((((((((((( (((   ((( (((((((((((( ((( ( (
) وقوله سبحانه وتعالى ( ((((((((((((( (((   ((( ((((((((((((( ((( ( (
)))(
) .
ونجد استفهاماً إنكارياً في قوله تعالى  ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((( ((
) فهي مهولة فظيعة لا يحيطها الإدراك . وتكمن براعة هذا الاستهلال في أنه أثار تساؤلات ثم جاءت الآيات التالية له إجابة بما يكون في القارعة : ( (((((( ((((((( (((((((( (.
أما الاستهلال في سورة الهمزة : فيبدأ بمفردة عذاب وسخط وانتقام : (ويل) وفي المجيء بها نكرة وليست معرفة المزيد من التهويل ولعل ذلك هو الذي سوّغ الابتداء بها؛ فويل للهمزة اللمزة؛ وقد تحشدت في هذا الاستهلال الأساليب الزاجرة المتوعدة لهذا الهمزة اللمزة؛ ومنها ما جاء في الآية الثالثة    ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((
)، وهذا الفعل – أعني يَحسبُ – ((يكثر مجيئه بأسلوب النهي والاستفهام الإنكاري ويأذن لنا الاستقراء في حمل (يحسب) في آية الهمزة على التوهم الذي يخطئ حقيقة التقدير في حسابه أن ماله أخلده))(
) .

وتتبدى براعة الاستهلال في استرسال فاتحة السورة وانفتاحها على واسطتها وخاتمتها حتى صارت قطعة متماسكة لا انفكاك لجزء منها عما يجاوره إذ تلي هذه الفاتحة الزاجرة الرادعة آية زاجرة أخرى : (كلا …)؛ ((وهنا يكون النسق القرآني قد تصاعد مصورا هول هذا المصير، تصويرا لا حدود له من خلال الربط بين ما سبق وهذا الاستفهام ((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ( (
)  وهو استفهام موحي بتجاوز العذاب والتحطيم لحدود التصور))(
) .

أما استهلال سورة قريش : فتضمن اللام الداخلة على إيلاف في : ( (((((((( (((((((( ((( ( وهناك عدة آراء في توجيه هذه اللام؛ منها ما قاله ابن خالويه : ((لإيلاف جر باللام الزائدة))(
)؛ ومنها ما قاله أبو حيان : ((قيل التقدير أعجبوا لإيلاف قريش))(
)؛ وهذا ما يتفق مع أحد توجيهات محمد بن أبي بكر الرازي : (وقيل هي لام التعجب معناه اعجبوا لإيلاف قريش وكان لقريش في كل سنة رحلتان للتجارة))(
)؛ وعدّ السيوطي هذه اللام مع (إيلاف) أي شبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بآخر سورة الفيل؛ قال : ((وهي شديدة الاتصال بما قبلها [يعني سورة الفيل]، لتعلق الجار والمجرور في أولها في أخر تلك، ولذا كانتا في مصحف أبيّ سورة واحدة))(
) وهذه الرواية – أعني الجمع بين سورتي الفيل والإيلاف في سورة واحدة – مردودة ((بما روي أنه أثبت – أي أبيّ – البسملة بينهم في مصحفه))(
)؛ كما ضعّفه ابن هشام فقال : ((وضُعِف بأن (جعلهم كعصف) إنما كان لكفرهم وجرأتهم على البيت))(
) .

ونرى – والله تعالى أعلم – أن اللام لام التعليل؛ قال العكبري ((واللام متعلقة بقوله تعالى فليعبدوا أي ليعبدوا الله تعالى من أجل الفهم ولا تمنع الفاء من ذلك))(
)، وَمَثَّل بها ابن هشام لـ (لام التعليل) قال: ((وقوله تعالى  ( (((((((( (((((((( ((( ((
) وتعلقها بـ (فليعبدوا) ))(
) .

كما نجد في الاستهلال أسلوب التكرار : (إيلافهم)؛ ((وكرر الإيلاف كما تقول في الكلام : أعطيتك، المال لصيانة وجهك صيانة عن كل الناس، وتكرر الكلام للتوكيد))(
)؛ إنّ عجز السورة مرتبط بصدرها ارتباطا وثيقا عبر الفاء في : (فليعبدوا) .

أما سورة الكوثر: وهي أقصر سور القرآن الكريم، فقد استهلت بـ(   (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ( (
)؛ وفيه أربعة ملاحظ بلاغية : 

لأول - أنها جاءت متصدرة بتوكيد ليتوكد العطاء الإلهي للنبي (ص)؛ والثاني - أنه تعالى ((عبر بلفظ الإعطاء الظاهر في التمليك))(
)؛ والثالث - الالتفات من التكلم إلى الغيبة، أما الرابع - استعمال صيغة (فوعل) للدلالة على المبالغة؛ قال محمد بن أبي بكر الرازي؛ ((فإن قيل ما الكوثر قلنا فيه قولان : أحدهما وهو قول ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه الخير الكثير فوعل من الكثرة كقولهم رجل نوفل أي كثير النوافل، والقول الثاني إنّ الكوثر اسم نهر في الجنة))(
) .

المبحث الثالث – الاستهلال بالاستفهام :

استهل القرآن الكريم بالاستفهام في سور جميعها قصار هي : (الإنسان، النبأ، الغاشية، الشرح، الفيل، الماعون) .

إنّ الاستفهام من الأساليب الإنشائية الطلبية فـ ((الهمزة والسين والتاء، تفيد معنى الطلب في هذه الكلمة [الاستفهام] والمطلوب هو الفهم والفهم يعني حصول صورة المراد فهمه في النفس وإقامة هيأته في العقل وهذا هو الذي قاله البلاغيون في تعريف الاستفهام فهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن))(
)؛ وهذه الأساليب – الإنشائية – هي عماد الخطاب الأدبي؛ والشيء المطلوب العلم به :

1- إما أن يكون ثبوت نسبة أمرين أو نفي تلك النسبة .
2- وإما أن يكون ما يستقيم عنه تعيين واحد من اثنين أو أكثر(
) .
غالبا ما يخرج الاستفهام في القرآن إلى أغراض بلاغية لأنه استفهام لا يراد به الفهم حقيقة؛ ((والأَصل في الاستفهام أن يكون من سائل يطلب الفهم ويستفسر عما يجهل. أما حين يكون المُستفهم على علم بما يستفهم عنه، فإن الاستفهام يخرج بذلك عن أصل معناه، إلى وضع بلاغي فني))(
) .

يعدّ أسلوب الاستفهام لفتا قويا للمتلقي إذ يوجهه إلى التفكير والتدبر في المستفهم عنه، وبهذا يبقى المتلقي هو هدف الاستفهام؛ إذ إن للاستفهام ركنان هما : المُستفهم عنه، والمستفهم منه           – المتلقي-.
وتكمن أدبية أسلوب الاستفهام في خروجه لأغراض بلاغية ((منها الإنكار نحو (  ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (( (((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((
) والتوبيخ نحو ( (((((((((((( ((((((( (((( ( (
)، والنفي نحو ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (  (
)، والتعجب نحو ( (((((( ((((((((((( (((((( ((
)، والعتاب نحو (  (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
)، والتذكير نحو (  (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((
)، والتهديد والوعيد نحو ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
)، والأمر نحو ( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((
)، والدعاء نحو ( ((((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ( ( (
)، والتعظيم نحو ( ((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، والتحقير نحو ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((
)، والتهكم والاستهزاء نحو ( (((((((((((( ((((((((((  ((
)، والإخبار نحو ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((
)))(
) .
تستهل سورة الغاشية بالاستفهام بهل في قوله تعالى ( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((
).
إنّ (هل) تأتي ((للتصديق فقط، وهو إدراك النسبة بين المسند والمسند إليه ثبوتا أو نفيا))(
) ويجاب عنها بنعم أو لا(
)؛ وهكذا كان يفعل النبي (ص) إذا قرأ هذه الآية، أو قرئت عليه ((قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو بكر بن عباس، عن أبي إسحاق، عن عمر بن ميمون، قال : مر النبي (ص) على امرأة تقرأ : (هل أتاك حديث الغاشية)؟ فقام يستمع ويقول : (نعم قد جاءني)))(
) والوحي وإن كان متلقيه الأول هو الرسول (ص) فإنه خطاب عام لكل متلق؛ فينبغي للمتلقي القرآني أن يجيب بنعم .

وقد أدرك علماؤنا الأوائل وظيفة هذا الاستفهام غير الاستخباري أو الاستعلامي، قال أبو حيان ((وهذا الاستفهام توقيف [مصدر من وقف] فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر))(
)؛ وقال الزركشي : ((وفي الاستفهام فوائد : الأولى - قال بعض الأئمة ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن فإنما يقع في خطاب الله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل، فيستفهم عنه نفسه [يعني نفس المخاطب] تخبره به، إذ قد وضعه الله عندها، فالإثبات كقوله تعالى ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ((
) والنفي كقوله تعالى ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((( ((
)))(
) فالاستفهام في مثل هذه المواضع للتقرير والتحقيق؛ ولكننا لا نعدم أن نجد في (هل) أشياء أخرى بعد ذلك ففيها إثارة هذا السؤال الذي يدعو الوجدان إلى التفكير والخوض في المواقف والبحث فيه عن وجه الصواب ثم نجد سلسلة من التداعيات والرؤى تثار في القلب والخاطر حول هذه الحقيقة .

وتتميز همزة الاستفهام باختصاصها بالدخول على المعاني ((ونظرا لاختصاصها بالتصديق – وهو إدراك النسبة – وهذا يتوجه بطبيعته إلى المعاني لا إلى الأفراد أي إلى الفعل دون الاسم ولأنها تخلص الفعل المضارع للاستقبال، كان لها مزيد اختصاص بالفعل ودخولها عليه – لفظاً أو          تقديراً - ))(
) .

وهكذا تتبدى براعة الاستهلال في هذه السورة في هذا الاستفهام التقريري الذي أثار تداعيات الغاشية إذ ((بهذا الاستفهام الموحي بالعظمة الدال على التقرير، الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن أمر الآخرة مما سبق به التقرير والتذكير))(
) . هنا في هذه الآية والآية الثامنة ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((
) ((وهذه استعارة والمراد بالوجوه هنا أرباب الوجوه))(
).
فتأمل براعة الاستهلال الذي تمثل بالتساؤل المثار ثم شروع الآيات الآتية مباشرة في الإجابة عليه ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((   ((((((((( ((((((((( (((   (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((
)، مع أن جميع 
أبدانهم أيضاً تصلى النار؛ الوجه يطلق ويراد به جميع البدن . وقيل المراد بالوجوه هنا الأعيان والرؤساء كما يقال هؤلاء وجه القوم ويا وجه العرب أي ويا وجيههم ويؤيد هذا القول ما روي عن ابن عباس (رض) أنه قال المراد به الرهبان وأصحاب الصوامع(
).

ونرى – والله تعالى أعلم – أن الاستعمال القرآني لمفردة (وجوه) في هذا الموضع إنما يراد به وجه الإنسان على الحقيقة دون معنى مجازي أو ملحظ آخر .

وقد أهتم ابن الأثير بالدقة الأسلوبية في استعمال الألفاظ ولم أجد عنده ما يؤيد استعمال وجوه بمعنى أعيان، يقول ((ومن المجموع ما يختلف استعماله، وإن كان متفقا في لفظة واحدة، كالعين الناظرة وعين الناس وهو النبيه فيهم، فإن العين الناظرة تجمع على عيون وعين الناس تجمع على أعيان وهذا يرجع فيه إلى الاستحسان لا إلى جائز الوضع اللغوي))(
) .

وقد استقرأت المواضع القرآنية التي وردت فيها لفظة (وجوه) فلم أجد الاستعمال القرآني يستعملها إلا على معناها المعهود وهو وجه الإنسان .

ودائما ينسب القرآن الإعزاز والإذلال إلى الوجوه وفي آية الغاشية ((إنما نسب إلى الوجوه لأن الخشوع والمذلة تظهر فيها))(
) .

ومن المواضع القرآنية التي يتجلى فيها الاستعمال القرآني لهذه اللفظة – وجوه – قوله تعالى     ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((
). وقوله تعالى ( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((
)؛ وقوله تعالى ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ((
) وقوله تعالى ( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((
)، وكل هذه الاستعمالات القرآنية للوجوه تؤيد أن القرآن استعملها بمعنى وجه الإنسان، ومن القرائن الواضحة على أن القرآن يقصد هذا المعنى اقترانها بالأدبار؛ فثنائية : الوجه، والقفا يراد بها وجه الإنسان وقفاه في هذه الاستعمالات القرآنية .

- الاستهلال بالهمزة :
لقد استهلت ثلاث سور بالاستفهام بالهمزة وهي (الانشراح، الفيل، الماعون)؛ ويطلب بالهمزة أحد أمرين التصور أو التصديق ((وفي حالة طلب التصور أي معرفة المفرد يأتي المستفهم عنه بعد الهمزة مباشرة سواء كان مسنداً إليه أم مسنداً أم فَضْلة ويذكر في الغالب معادل بعد (أم) ))(
) .

أما إذا كانت الهمزة للتصديق – و((هو إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها بحيث يكون المتكلم خالي الذهن مما استفهم عنه في جملته مصدقا للجواب – إثباتا (بنعم) أو نفيا (بلا) - ))(
) – فغالبا ما تدخل على جملة فعلية لأن إدراك النسبة إنما يتوجه بطبيعته إلى المعاني لا إلى الأفراد وبتعبير آخر إلى الفعل دون الاسم .

تستهل سورة الانشراح بهذا الاستفهام التقريري بالهمزة : ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( قال ابن خالويه في (ألم) : ((الألف ألف التقرير بلفظ الاستفهام))(
)؛ وقال صاحب الطراز: ((فالهمزة قد تستعمل للتقرير كقوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((
)))(
)؛ وقال أبو حيان: ((ودخلت همزة الاستفهام على النفي فأفادت التقرير على هذه النعمة وصار المعنى قد شرحنا لك صدرك ولذلك عطف عليه الماضي وهو وضعنا وهذا نظير قوله ( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (  (
)))(
)؛ وقال السيوطي : (( (ألم نشرح) استفهام تقريري أي شرحنا))(
) والذي نراه أن هذا التوجيه للاستفهام في الآية هو الصواب فهذا من باب إنكار الذي يبطل النفي فيعود بالأسلوب إلى الإثبات فقوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ( أي شرحنا لك صدرك .

إن هذا التوجيه للاستفهام في السورة ينسجم مع ما سيقت إليه السورة في الحديث عن آلاء الله تعالى التي منَّ بها على رسوله الكريم؛ وقد عبّر تعالى عن ذاته بصيغة الجمع فجاء بنون المضارع (نشرح) وهذه الصيغة تفيد التعظيم والتفخيم الذي يليق بالذات الإلهية المقدسة .

وثمة ملحظ في استعمال (لك) في آية الاستهلال؛ قال محمد بن أبي بكر الرازي : ((فائدته الإبهام ثم الإيضاح وهو نوع من أنواع البلاغة))(
)؛ وهذا الرأي مردود عندنا كما ردته د. عائشة عبد الرحمن؛ قالت ((ونرى الوقوف عند (نشرح) ثم إيضاحه بـ (لك) تكلفا يمزق السياق، ثم الإبهام فيه – لمن أجاز القول فيه – يرتفع حتما بقوله (صدرك) دون حاجة إلى (لك) وكذلك يتضح الإبهام المدعى في الآيات بعدها بكاف الخطاب في (وزرك، وذكرك) بالاستغناء عن (عنك ولك)))(
)؛ وأبانت د. عائشة أن هذا الأسلوب هو أسلوب عربي فصيح : ((والأمر أبسط من أن نتعثر في تأويله؛ فمن مألوف البيان العربي أن يأتي بمثل هذا الأسلوب، لا عن زيادة أو إقحام، أو إرادة الإجمال ثم التفصيل، وإنما للتقرير والتأثير وتقوية الإيصال))(
) .

ومن الفنون البلاغية التي تضمنها استهلال السورة هو مجيء الرفع بعد الوضع في الآيتين الرابعة والثانية : (ووضعنا ... ورفعنا ...) .

وفي ترتيب النزول تأتي هذه السورة – الانشراح – بعد سورة الضحى والتي هي قطعة حانية من المولى لرسوله الكريم؛ فالانشراح كالتتمة للضحى؛ ((وفي حديث الإسراء، أن الله قال له: يا محمد (ص): ألم أجدك يتيما فآويت، وضالاً فهديت، وعائلا فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحططت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي))(
) .

أما الاستهلال في سورة الفيل فيأتي بـ ( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ( (
)؛ قال صاحب الطراز : ((وأما كيف، فإنها سؤال عن حقيقة الحال وتصوره، قال الله تعالى ( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ( (
)))(
) .

وقد اختلف مفسرو القرآن ومعربوه في توجيه الغرض الذي خرج إليه الاستفهام وهم متفقون على أن الاستفهام قد خرج لغرض بلاغي ولكنهم يتفاوتون في تعيينه : قال ابن خالويه : (( (ألم تر) الألف ألف التقرير في لفظ الاستفهام))(
)؛ ونرى أن واقعة أصحاب الفيل مشهورة متواترة فهي لا تحتاج إلى تقرير وتأكيد؛ لاسيما وأن معنى قوله تعالى : (ألم تر) ((أي ألم تعلم قدره على وجود علمه بذلك إذ هو أمر منقول نقل التواتر، فكأنه قيل قد علمت فعل الله ربك بهؤلاء الذين قصدوا حرمه ضلل كيدهم وأهلكهم بأضعف جنوده وهي الطير))(
)؛ وبذلك فإن أبا حيان يذهب أيضاً إلى القول بأن الاستفهام بالهمزة يفيد التقرير .

أما السيوطي فيرى أن : (( (ألم تر) استفهام تعجب، أي أعجب))(
) .

ونرى – والله أعلم – أن الاستفهام في الآية يفيد الوعيد ونصب المثل أمام مشركي مكة والتعريض بهم؛ فالسورة مكية يطرد فيها الأسلوب القرآني المتوعد المعهود في قصار السور المكية؛ ونظير هذا الأسلوب البياني القرآني قوله تعالى ( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ((
)؛ فالخطاب القرآني وإن كان في أصله للرسول (ص) فإنه خطاب عام؛ إذ يقول صاحب الطراز : ((وأصل الخطاب وارد على جهة التعيين، وقد يعدل به إلى غير ذلك ليعم كل مخاطب كقوله تعالى ( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ( (
) ))(
) . على أنه يمكننا أن نستشف من الاستفهام إفادته للتعجب بمعنى التعجب من عظمة هذه الواقعة وعظيم تدبير المولى وكيده بأهل الكفر والضلال على مر العصور، وهذا المعنى لا يتناقض مع خروج الاستفهام للوعيد بل ينسجم معه غاية الانسجام، إذ كلما كان المُعرض به كبيراً خطيراً كان التعريض أوجع وأوقع بالمُعرض بهم – كفار مكة - .

كما نرصد في الاستهلال ملحظا بلاغيا : وهو إضافة لفظ (رب) الشريف إلى كاف الخطاب التي تخص الرسول (ص) ففي ذلك ((تشريف له (ص) وإشادة من ذكره فإنه قال ربك ومعبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام قريش أسافة ونائلة))(
) .

وثمة ملحظ أسلوبي آخر تضمنته آية الاستهلال هو الدقة الأسلوبية في انتقاء مفردة (فعل) التي من محمولاتها الدلالية السرعة في الأخذ دون إبطاء؛ وهدانا الاستقراء للمواضع القرآنية التي وردت فيها لفظة (فعل) أنها تفيد هذا المعنى فهي تختص بسرعة أخذ الكافرين ومباعتتهم بالعذاب كما في هذه الآية من سورة الفيل وكما في قوله تعالى ( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ( (
). وقوله تعالى          ( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
) فالاستعمال القرآني لـ (فعل) يكون وفق النموذج : (كيف + فعل) وهذا الاطراد في 
استعمال (فعل) يؤيد صحة ما  توصلنا إليه من أن صيغة الاستفهام : (ألم تر كيف) تفيد الوعيد؛ وعلى العموم فإنّ ((هذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم، والتعجب من موقفهم العنيد))(
)؛ وقد أشار السيوطي إلى هذا الملحظ الأسلوبي في معرض كلامه في باب أسمّاه ((في الألفاظ يظن بها الترادف وليست منه))(
) قال : ((ومن ذلك عمل وفعل، فالأول لما كان مع امتداد زمان نحو ( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( ((
) لان خلق الأنعام والثمار والزرع بامتداد والثاني بخلافه نحو : ( (((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ( (
)))(
) .

أما في الآية الثانية من الاستهلال : ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((
)؛ ففيها تكرار 
الاستفهام وأما الآية الثالثة ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((
) ففيها ملحظ أسلوبي؛ إذ يبدو 
للوهلة الأولى أن الآية من قبيل عطف الفعل الماضي على المستقبل والنكتة البلاغية في ذلك أن ((المستقبل في (ألم يجعل) بمعنى الماضي، فعطف ماض على ماض))(
) .

أما سورة الماعون فقد استهلت بالاستفهام التعجبي والمستفهم عنه هو رؤية الذي يكذب بالدين وهذا الاستفهام يشكل لفتا قويا للمتلقي؛ وقد خرج الاستفهام إلى التعجب والإنكار لمن يدّع اليتيم؛ قال ابن خالويه : (((أرأيت) الألف ألف تقرير وتنبيه في لفظ الاستفهام))(
)؛ ((وهمزة الاستفهام تدل على التقرير والتفهيم ليذكر السامع مَنْ يعرف بهذه الصفة))(
) .

وبالتأكيد فإن الاستفهام قد خرج لغرض بلاغي هو التعجب والتفخيم لأمر من يدّع اليتيم، ويحقق هذا الاستفهام استجابة قوية عند المتلقي ((يأتي الاستفهام عما يحسبه الناس مستغنيا عن كل بيان، فيثير أقصى اليقظة والانتباه، ويرهف الدهشة والترقب انتظاراً لجواب غير متوقع وتطلعا إلى معرفة ماذا يكون التكذيب بالدين غير الذي يعلمون من أمره))(
) .

تستهل السورة بهذا الاستهلال الاستفهامي البارع المثير : ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( وتكمن براعة هذا الاستفهام و((سره البياني في الاستفهام عما يبدو للناس واضحا غير خفي، ويحسبونه معلوما غير مجهول، إذ ليس التكذيب بالدين مظنة خفاء والناس يحسبونه أنه يكفي المرء لكي يكون مصدقا بالدين أن ينطق بالشهادتين))(
) .

ويستعمل الأسلوب القرآني لتحقيق هذا اللفت القوي يستعمل أسلوب كنائي إذ عدّ من يدع اليتيم مكذبا بالدين أي التكذيب بالإسلام والعقيدة وفي ذلك أقوى حالات التنديد والشجب .

ويرتبط الاستفهام في صدر الاستهلال بما بعده ارتباط فعل الشرط بجوابه إذ إن قوله تعالى : (فذلك)؛ هي جواب شرط مقدر، أي : إنْ أردت فذلك؛ قال العكبري : ((الفاء جواب شرط مقدر تقديره أي تأملت من يدع اليتيم أو إن طلبت علمه))(
) .

ومن الملاحظ البلاغية في الاستهلال هو الاستعمال القرآني لصيغة (يدع) فـ ((الدع الدفع العنيف مع قسوة وجفاء ولم يستعمله القرآن الكريم، إلا في آيتين، أحداهما للمعاملة في الدنيا وقد خص اليتيم في آية الماعون، والأخرى يوم الدين، في آية الطور : ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((   ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( ((((   (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((   ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((( ((
)))(
) .
كما يستعمل القرآن الكريم الحض؛ ((والعربية تستعمل الحض في الحث وبعث الحمية نقلا من الحث الشديد على السير (…) والقرآن الكريم لم يستعمل الحض إلا في سياق الإنكار لعدم التواصي برعاية المسكين وإطعامه، مع اقتران هذا الإنكار بالكفر بالله والتكذيب بالدين))(
) .

وفي التعبير بتركيب المتضايفين : (طعام المسكين) ملحظ بلاغي لطيف؛ وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حق المسكين فكأنه – المكذب بالدين – منع المسكين مما هو حقه، وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه(
) .

المبحث الرابع – الاستهلال بالفعل :

أما سورة التكاثر فـ ((تبدأ بهذه الجملة الخبرية القصيرة ( ((((((((((( (((((((((((( (((   (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((
) لكن الرازي – في تفسيره الكبير – أخرجها من الإخبار إلى الاستفهام بمعنى التوبيخ 
والتقريع ولا نرى حاجة إلى هذا، بل لعل الخبر هنا أوقع في الزجر والتأنيب والوعيد، بما تشهد به على أن إلهاء التكاثر إياهم واقع قد كان فعلا، وليس المقام مقام استفهام، وإنما هو مقام بيان لما وراء هذا التكاثر العظيم الذي ألهي القوم وشغلهم))(
) أي أن الاستفهام ينبغي أن يكون عما لم يقع، أما إذا كان عما هو واقع وكائن فأن ذلك يأذن بخروج الاستفهام إلى غرض بلاغي يفهم من السياق .

ومن الفنون البلاغية التي تضمنتها آيات الاستهلال ( ((((((((((( (((((((((((( (((   (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((
):

1- المماثلة الصوتية بين الفاصلتين : (التكاثر ، المقابر) .
2- انتفاء لفظ (المقابر) في هذا السياق قد أثرى دلالة الإلهاء : ( ((((((((((( (((((((((((( ((( (  وقد وقفت د. عائشة عبد الرحمن عند هذا الملحظ فقالت : ((الذي أراه أن وراء هذا الملحظ البلاغي اللفظي، سرا بيانيا يتصل بالمعنى : فالمقابر جمع مقبرة، وهي مجتمع القبور واستعمالها هنا ملائم لهذا التكاثر، دال على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيوي فان .. هناك حيث مجتمع القبور ومحتشد الرمم ومساكن الموتى على اختلاف أعمارهم وطبقاتهم ودرجاتهم وأزمنتهم، وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول لا يمكن أن يقوم بها لفظ (القبور) بما هي جمع لقبر))(
) .
3- التعبير الكنائي عن ذكر الموتى بزيارة المقابر؛ وقد تضمن هذا التعبير غاية السخط عليهم والإزراء لهم؛ إذ بدلا من أن تكون زيارة القبور عبرة وعظة لهم كانت تكاثرا وتفاخرا منهم؛ فما ألهاهم عن ذكر الله ! .

قال البيضاوي في توجيهه لمعنى : (زرتم) في الآية : ((عبر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر))(
) . وهذا يهدينا إلى أن استعمال الزيارة هنا استعمالا مجازيا فليست العرب التي عرفت بالعناية بأنسابها بحاجة إلى الذهاب إلى المقابر لتذكر موتاها، ومما يعزز هذا المعنى ما قاله الإمام علي (() عند تلاوته هاتين الآيتين : ( ((((((((((( (((((((((((( (((   (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (: ((أفبمصارع آبائهم يفخرون ! أم بعديد الهلكى يتكاثرون ! يَرتَجِعون منهم أجساداً خوت، وحركاتٍ سكنت ولأَن يكونوا عِبراً، أَحقّ من أن يكونوا مفتخرا))(
)؛ فتعقيبه (()  يدل بصريح العبارة على أن ثمة تفاخر بتعديد الموتى : ((لأن يكونوا عبراً أحقّ من أن يكونوا مفتخرا))؛ وبهذا يلمح الإمام (()  الأسلوب القرآني البارع في التعبير عن غفلة المشركين عن الله فهم يعمهون في غيهم حتى أنهم تفاخروا بأجساد خاوية وهذا غاية اللهو والانصراف عن ذكر الله .

وبذلك يتضح وهم د. عائشة عبد الرحمن في تبنيها لمعنى : (زيارة القبور) بالموت إذ تقول : ((وفي التعبير عن الموت بالزيارة ملحظ بياني بالغ القوة والروعة، فاستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح الإيحاء بأن الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة، وإنما نحن فيها زائرون))(
).

إنّ الذي ينسجم مع السياق القرآني وموضوع السورة الذي وسمت به (التكاثر) المعنى الذي تبنيناه معززا بالقرائن والنصوص التي ذكرناها .

ومن أساليب الزجر والوعيد التي تضمنها الاستهلال قوله تعالى ( (((( (((((( ((((((((((( (((   (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((
)؛ فـ ((قوله تعالى ( (((( (((((( ((((((((((( (((   (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ( عن اشتغالهم بما لا يهمهم عما يعنيهم وتخطئة لهم، ((وقوله : (سوف تعلمون) تهديد معناه على ما يفيد المقام سوف تعلمون تبعة تلهيكم هذا وتعرفونها إذا انقطعتم عن الحياة الدنيا))(
) .

ومن الواضح هنا أن الخطاب عن ألهاكم التكاثر، ((وأن التكرار فيه مبالغة في الزجر وتأكيد للوعيد وإلحاح في التهديد وإصرار على التأنيب))(
) .

4- حذف الملهى عنه : ((وإنما حذف الملهى عنه وهو ما يعنيهم من أمر الدين للتعظيم والمبالغة))(
) .
أما سورة تبت فتستهل بـ ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((   (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((( (((   (((((((((( (((((( ((((( (((((( ((( ((
)؛ ((وتبت فعل ماض، ومعناه الاستقبال لأنه دعاء عليه، 
ومعناه خسرت يداه))(
)، فالاستهلال هنا بفعل ماض، بيد أنه أفاد الدعاء .

وقد عبر القرآن عن تباب أبي لهب بـ (تبت يدا ..) مع أن المتبوب هو أبو لهب، وذلك جرياً على الأساليب العربية فـ ((العرب تنسب الشدة والقوة والأفعال إلى اليدين إذ كان بهما يقع كل الأفعال))(
)، وبين تبت الأولى والثانية ثمة فرق إذ إن ((تب الأولى دعاء والثانية خبر، كما تقول جعلك الله صالحا وقد فعل، فتبت يدا أبي لهب وقد تب))(
).

إن الاستهلال بهذا الوعيد الشديد لأبي لهب بهلاك نفسه وعمله وباصطلائه النار، قد تضمنته الآية الأولى فالدلالات الثرية للتباب والتي تتضمن الهلاك والخيبة والضلال والخسران التام قد أوحت بما ستتضمنه بقية الآيات من تفريعات؛ فما نفعه ماله ((الموروث عن آبائه وما كسب هو بنفسه، وماشيته وما كسب من نسلها ومنافعها أو ما كسب من أرباح ماله الذي يتجر به))(
) .

وكالمعتاد فإن الاستهلال القرآني البارع قد تضمن أساليب فنية، تتجلى هنا بهذا الاستعمال الفني البارع للكنية؛ وهناك توجيهات عديدة لاستعمال الكنية في الآية .

ونرى في الاستعمال القرآني للكنية في هذا السياق ملحظا فنيا لطيفا؛ فقد أحال ذلك الاستعمال أبا لهب إلى رجل جهنمي وسواء أكانت هذه الكنية من مستحدثات القرآن، أم كانت معروفة لديهم فقد ((قيل وكني بأبي لهب لحسبه وإشراق وجهه))(
)؛ فإننا لا نعدم الظفر بملحظ فني في توظيف الكنية في هذا السياق القرآني المتوعد الزاجر المتصدر بدعاء بالهلاك والثبور : (تبت يدا أبي لهب وتب) .

وتتجلى براعة الأسلوب القرآني في نقله الكنية من أصل وضعها الذي يفيد التكريم والتفخيم إلى استعمال متهكم بالكنية ومذل لها ((فهذه الكنية حددت مصيره، فجعلته رجلا جهنميا، ملازما للهب، لهذا السعير المتأجج، فالكنية تهكم وتشهير، والتوافق بين مصير عبد العزى – [اسم أبي لهب] – وبين كنيته القرآنية توافق قد أحكم وضعه، وسمت بلاغته))(
) .
وتكمن المسحة الأسلوبية البارعة في التعبير القرآني في هذه السورة، في وصف النار بتركيب المتضايفين : (ذات لهب)؛ إذ تقابل هذا التركيب الكنية التي جاءت في الاستهلال؛ وهذا الإتقان والتفنن في التعبير هو أسلوب قرآني معجز لا يقوى بشر على مثله .
ولم يستعمل القرآن مادة (لهب) إلا في سورة تبت والمرسلات؛ فقد جاءت في الأولى وصفا للنار؛ وفي تنكيرها تفخيم لها وتهويل .

الخلاصة :


خلص البحث إلى أن قصار السور تتوفر على براعة الاستهلال :

1- عَزَى البحث الاستهلال القرآني بالأمر إلى كونه – الأمر – أسلوباً إنشائياً طلبيا، والأسلوب الإنشائي بطبيعته يثري النص، ووقف البحث عند ملحظ مهم في الاستهلال بأسلوب الأمر وهو : أن النبي (ص) كان يستجيب مباشرة له؛ فيقطع تلاوته ليأتي بالمطلوب به – بالأمر – وفي ذلك غاية التفعيل لدور المتلقي .
2- اهتدى البحث إلى أن براعة الاستهلال بالجملة الاسمية تكمن في أن الجملة الاسمية تتضمن أخبار تفيد المتلقي معلومة يهمه سماعها، وكشف البحث عن براعة الاستهلال الاسمي في سور : الفاتحة، القدر، القارعة، الهمزة، قريش، الكوثر .
3- اهتدى البحث إلى أن براعة الاستهلال بالاستفهام تكمن في كونه أسلوباً إنشائياً طلبياً، كما تكمن في خروج الاستفهام القرآني إلى أغراض بلاغية؛ وهو - الاستفهام – يعدُّ لفتاً قوياً للمتلقي إذ يوجهه إلى التفكر والتدبر في المستفهم عنه.
4- اهتدى البحث إلى أسرار الاستهلال بالفعل في قصار السور، ومن ذلك تفسير زيارة المقابر بكونه تعبيراً كنائياً عن ذكر الموتى لغرض التفاخر .
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Abstract :


The research found that short verses are available on the versatility of initialization :


Atributed Find initialization Quranic thing to being - it - approach a construction Talbaa , style structural nature enriches the text , revealing Find Mlhz important in the initiation manner it : that the Prophet (s) was responding directly to him ; cut off the recitation to come to what is needed by the - thing - At the very activation of the role of the receiver .


Gded search that versatility initialization wholesale nominal lies in the nominal sentence includes news reports receiving information interested to hear , revealing Find versatility initialization nominal Fence: Fatiha , Destiny , Calamity , Hamza , Quraish, Kawthar .


Guided search that versatility Balastfham initialization method lies in being structurally Talbaa , also lies in the question out to the Quranic rhetorical purposes ; which - the question - is striking a strong recipient as addressed to the contemplation and reflection in his tush .


Guided search to the secrets of initiation already in short verses , including the interpretation visit the graves of being an expression Knaúaa to mention the dead for the purpose of boasting .
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